
 من شرح لمعة الاعتقاد الدرس الأول

 

سیدنا محمد وعلى آله  ،والمرسلیناء نبیم على أشرف الألاالحمد الله رب العالمین، والصلاة والس

 وأصحابه أجمعین، أما بعد:

بأن یسر لنا فتح معهد الدین القیم  ،وتكرم بواسع فضله نّ فقد تفضل االله تبارك وتعالى علینا ومَ 

م عن بعد، وذلك لسد باب من أبواب هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل لیعلى الشبكة العنكبوتیة للتع

السنة والجماعة، الدعوة القائمة على منهج النبي صلى االله علیه وسلم ومنهج الصحابة الكرام ومن 

االله تبارك وتعالى أن یكون لنا نصیب في سده، بأن اتبعهم بإحسان، هذا باب من أبوابها نرجو من 

بالحرص على إجابة  وذلكنكون قد قدمنا شیئاً یسیراً جداً لنصرة دین االله سبحانه وتعالى، 

الأهم: هو إنشاء طلبة علم مؤصلین قادرین  المحتاجین للأسئلة حول الفتاوى الشرعیة، والأمر

م وحكمة، هذه الغایة الأسمى من فتح هذا المعهد، على حمل هذه الأمانة: الدعوة إلى االله بعل

فالذي تعلمناه من علمائنا ومشایخنا هو الاهتمام بهذا الجانب أكثر من غیره، وذلك لأن إخراج 

طالب عالم واحد مؤصل علمیاً هو بمنزلة زرع بذرة لشجرة یُرجى أن تنمو ویكثر عطاؤها، فتثمر 

من ثمارها البذر الذي تزرعه هي أیضاً، فتنتج ثماراً كثیرة، وتعطي وتنفع خلقاً كثیراً، وربما یكون 

وأشجاراً كثیرة، هذا مثال على إخراج طالب علم مؤصل واحد، فما بالك إذا خرج العشرات أو 

المئات، وكم سیكون نصیب الأول من هذا كله، لذلك بارك االله فیكم احصروا على هذا الأمر 

 .ة حتى تكون جهودكم مثمرةتعلموا وتأصلوا علماً وأخلاقاً وحكم

لهذا الغرض بارك االله فیكم حرصنا على فتح هذا المعهد، ونسأل االله الإخلاص والقبول والإعانة  

 .والتوفیق والسداد في هذا الأمر

نحتاج منكم المساعدة علیه، وذلك بسماع التوجیهات التي تعین على تنظیم هذا الصرح، فكل  

منكم قادر على أن یعین وأن یشارك، أنا وحدي لا أستطیع أن أفعل شیئاً إلا ما یسر االله، لكن 



كان نحن ببعضنا، وكل منا له دور، لو لم یكن منك یا طالب العلم إلا الصبر والتقید بالتوجیهات ل

في طلب العلم، وإعطاء  دوالاجتهاكافیاً في إعانتنا على إنجاح هذا الصرح، أما إن كان منك الجد 

 موقوفالعلم أكثر وقتك فهذا عطاء عظیم منك في إعانتنا على نجاح هذا الصرح، وطبعاً النجاح 

أثیر، فاحرصوا على إخلاص العمل الله سبحانه وتعالى، مني أولاً ومنكم ثانیاً، كل واحد منكم له ت

بنا في نصرة  ىسبحانه وتعالعلى هذا الأمر، نخلص العمل الله سبحانه وتعالى، نرجو أن ینفع االله 

 .دینه

سلام، كان شیخنا رحمه االله عندما رأى الشیب في لحیته، أمسك به وقال: ماذا للإماذا قدمنا  

جزاه االله خیراً، ونسأل االله  االله حتى قدم الشيء الكثیر، قدمت یا مقبل للإسلام، وما مات رحمه

سبحانه وتعالى أن یتقبل منه، وأن یرفع منزلته، وقد نفع االله به نفعاً عظیماً، حتى قال بعض أهل 

العلم: ما انتشرت السنة في الیمن من بعد عبد الرزاق كما انتشرت في زمن الشیخ مقبل بن هادي 

 .الوادعي رحمه االله

ص یعمل عملاً عظیماً، فاحرصوا علیه وجدوا واجتهدوا، وأكثروا الإخلاص بارك االله فیكم، الإخلا 

من دعاء االله تبارك وتعالى، وخصوصاً في الثلث الأخیر من اللیل وأنتم ساجدون، ولن یضیعكم 

 .االله تبارك وتعالى

االله سبحانه وتعالى التوفیق لنا ولكم والسداد، هذا ما أحببت أن أقدمه بین یدي شرحي لهذا  نسأل 

 .كتاب بمناسبة افتتاح معهد الدین القیمال

، والمستویات وكذا..، فكله قد بیناه شرحاً مفصلاً، ومازلنا سنبین ونحن الدراسةأما موضوع كیفیة  

 .معكم في المجموعات وفي المعهد أیضاً، نسأل االله سبحانه وتعالى أن یتقبل منا ومنكم

الدین القیم، سیكون في لمعة الاعتقاد، یعني الأول في هذا المعهد، معهد  الدرسوهذا درسي هو  

 ةقسمنا مواد العقیدة في المعهد إلى ثلاث نفي مادة مجمل عقیدة أهل السنة والجماعة، نح الدرس

، وهي لمعة ، والمادة التي بین أیدینا هي أولهاأقسام، جعلنا مجمل عقیدة أهل السنة والجماعة



، والمنهج وأولها أصول السنة للإمام أحمد، وهذه كلها الاعتقاد، والتوحید: وأولها ثلاثة الأصول

أقسام للتنظیم والترتیب، وكي تسهل على  ةعقیدة، لكن أبواب، من أبواب العقیدة، قسمناها إلى ثلاث

 .طلبة العلم

في مجمل عقیدة أهل السنة والجماعة، العقیدة التي كان  كتابأول  هيهذه المادة التي بین أیدنا  

صلى االله علیه وسلم والصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، هذا المنهج هو المنهج علیها النبي 

الذي سنسیر علیه في معهدنا، وهو الذي نسیر علیه من نعومة أظفارنا بفضل االله، نسأل االله 

االله علیه وسلم، منهج  صلىمنهج الكتاب والسنة، منهج أصحاب النبي  ؛الثبات لنا ولكم علیه

 .أحمد وغیرهم من أئمة الإسلام ومصابیح الدجىو الشافعي و الإمام مالك 

هذا المنهج المستقیم الذي علمناه أئمتنا ومشایخنا ممن كانوا على نفس هذه الطریقة، نسأل االله  

الثبات لنا ولكم علیه، معهدنا یسیر على هذه الطریقة، المعهد هو على طریقة أهل الحدیث، یقال 

كذلك، كما  والسنةوالسنة، لأن الكتاب یسمى حدیثاً  الكتاببالحدیث لهم: أهل الحدیث، والمقصود 

ل الحدیث هأهل السنة والجماعة في بدایة الكتاب، فأ اعتقادشرح أصول في  بین ذلك اللالكائي

هم الذین یتمسكون بكتاب االله وبسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، ویسمون أیضاً بالسلفیین 

رضي االله عنهم، إذ إنهم لا یفهمون كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله  نسبة إلى السلف الصالح

 رأسهمعلیه وسلم بأهوائهم، أو باجتهاداتهم، إنما یفهمونهما بمنهج السلف رضي االله عنهم، وعلى 

 .نبینا صلى االله علیه وسلم، والصحابة الكرام رضي اله تعالى عنهم

 .التي بین أیدنا یدةالعقهذا المنهج الذي نسیر علیه، وهذه  

ت بناء على ذلك كما سیأتي إن شاء االله، هذا الكتاب اسمه: نفوهذه العقیدة التي بین أیدینا ص

لمعة الاعتقاد، الاعتقاد: هو مصدر اعتقد یعتقد اعتقاداً، وهي أخذت من العقد، والعقد: هو الشد 

قوة، لذلك أخذت منه كلمة العقیدة، د الحبل، یعني: ربطه وشده بقَ والربط بقوة، كأن تقول مثلاً، عَ 



 العبد، فالعقیدة: ما یتخذه بهالعقیدة في الاصطلاح: هي ما ربط العبد قلبه علیه من معنى، وجزم 

 .عقیدةدیناً ومذهباً یدین االله سبحانه وتعالى به ویجزم به، ویؤمن به، هذه تسمى 

ة یسمونها الإیمان، وتارة یسمونها رضي االله عنهم كانوا یؤلفون الكتب في العقیدة، تار  والسلف 

التوحید، هذه الكتب المؤلفة في العقیدة، كلها تسمیات تصب في النهایة في  یسمونهاالسنة، وتارة 

، وبعضهم یخصص، لكن كها في مبضعهم یعم حیاناً ، المراد منها معنى واحد، أواحدمعنى  

 .النهایة بهذا المعنى

أهل العلم سمى  ضالسنة تطلق على هذا أیضاً، فیقال لها: السنة، أو یقال: أصول السنة، بع 

كتب العقیدة السنة، وبعضهم سماها أصول السنة، المهم هي تسمیات، مؤداها شيء واحد، وهي 

 .العقیدة، والبعض سمى كتاب العقیدة سماها الشریعة، كما في الشریعة للآجري

صل، أصل هذا الدین هي العقیدة، وأول ما جاء به النبي صلى االله علیه وسلم العقیدة طبعاً هي أ 

في دعوته جاء بالعقیدة، وبقي تقریباً عشر سنوات وهي یدعو إلى العقیدة، إلى التوحید، كان یقول 

 ؛العقیدةفي هذه أول دعوة الأنبیاء جمیعاً هي  "قولوا: لا إله إلا االله تفلحوا أیها الناس!یا "لقومه: 

لأن العقیدة ینبني علیها بعد ذلك العمل، لذلك كانت أهم من العمل، ولیس معنى ذلك أن نزهد في 

العمل، العمل أیضاً مهم، ولا تنفع العقیدة وحدها من دون العمل، لا بد من العمل مع صحة 

لأنهما متلازمان الظاهر والباطن  ؛الاعتقاد، وإذا الاعتقاد صح فلا بد أن ینتج عنه عمل

إن في ألا [ :الذي قال فیه النبي صلى االله علیه وسلمث حدیالأهل العلم عند قال تلازمان، كما م

 .]بالجسد مضغة إذا صلحت صلح سار الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القل

یخرج عملاً، وإذا  نلذلك ما یحصل في القلب من اعتقاد إذا كان صحیحاً لا بد أن یثمر، لا بد أ 

، فهما مترابطان، فإذا كان العمل في الظاهر صحیحاً كان الباطن صحیحاً، رلا یثمن فاسداً كا

 .وإذا كان الباطن فاسداً كان العمل الظاهر فاسداً 



دون أي مؤثرات خارجیة طبعاً، لا نتحدث عن وضع الإكراه ووضع النفاق وكذا، لا، هذا إنسان  

ه، عن أي شيء، إذا كان إیمانه صحیحاً لا بد طبیعي بعید عن أي ضغوطات، بعید عن الإكرا

أن یثمر ذلك عملاً، فالعمل هو تابع للاعتقاد القلبي، فبینهما ترابط وتلازم لا ینفكان عن 

 .بعضهما، زیادة ونقصاناً، وجوداً وعدماً 

أما اللمعة _لمعة الاعتقاد_ اللمعة: لها عدة معان في لغة العرب، ومن المعاني التي تطلق  

 .البُلغة من العیش :علیها

تأكله وتستطیع أن تعیش به مثل الخبز مثلاً، بإمكانك أن  یعنيالشيء الذي تعتاش علیه،  :العیش

 ئاً منها الشيء الذي یسد حاجتك، یعني شيء یشبعك، یعطیك شی ةالبلغ، و وتعیش علیهتأكل الخبزة 

مناسب لهذا  ىتستطیع أن یقیم جسدك، هذه تسمى: البُلغة، ما یكفي لسد الحاجة، وهنا المعن

 .المقام

جب أن یاعتقاد یسیر، لكنه یكفي حاجة السني حتى یتعلم أمور عقیدته التي  يفلمعة الاعتقاد: ه 

 .یعتقدها

ب االله، ومن سنة وكما ذكرنا لكم هذه العقیدة من أین استمدت؟ من أین أخذت؟ أخذت من كتا 

 .من منهج الصحابة رضي االله عنهمو رسول االله صلى االله علیه وسلم، 

ها في ونوأنا أقول لكم كلمة احفظوها جیداً، احفظوها عني جیداً _لأنها أصل_: أي كلمة تجد 

 .بها عرض الحائط وافارم ؛لها أصلاً عند السلف ونها عن شیخ لا تجدونكتاب، أو تأخذ

غداً بعد غد إن شاء االله ستتمكنون  -لي وقال لكم مسألة في الاعتقاد كذا وكذا..جاءكم علي الرم 

بأنفسكم من الوصول إلى كتب أهل السنة التي جمعت عقیدة أهل السنة والجماعة، مثل: شرح 

 التوحیدلكائي، مثل كتاب الشرعیة للآجري، مثل كتاب لااعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لل

كتاب السنة  للخلال، مثل السنة لعبد االله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي لابن خزیمة، مثل 



الكتب قد جمعت عقیدة أهل السنة والجماعة وقرروها هناك،  هالكتب كثیر، هذ هعاصم، وغیر هذ

رجع مآثار الصحابة والتابعین وأتباع التابعین من أئمة  الهدى في تقریرها، مثل هذه هي ال ونقلوا

  -لي ولكم

، ورجعنا غداً وبعد غد عندما نتأصل ونتعلم ونستطیع أن قولاً  إذا قال علي الرملي مثلاً في العقیدة

لأن غایة التأصیل هو هذا، أن تتمكن من فهم كلام أهل العلم فهماً  ؛نفهم على أهل العلم

لي الرملي سنا عإلى هذه الكتب وتنظر، واالله درَّ  ترجعصحیحاً، فعندما تتمكن من ذلك إن شاء االله 

في مسألة في العقیدة كذا وكذا، نرجع إلى هذه الكتب، واالله ما قاله موجود هنا، قالوا كذا، قالوا 

 فنأخذ به. كذا، الكلام صحیح،

، یقولون بخلاف قوله، ارم به عرض الحائط _أي قولي_ وخذ ما وجدنا ما قال لا وااللهنرجع: أو  

 .بكلام السلف، هذا دیننا

معكم؟ فقط إیصالكم إلى ذاك المنهج، ذاك الطریق، إیصالكم إلى السلف  اوظیفتننحن أیش  

ومن هم مثلي  االصالح رضي االله عنهم، كي تأخذوا دینكم عنهم، لیس عنا، نحن واسطة فقط، أن

علیكم حتى تتمكنوا من الوصول إلى الأصول،  ویسهلوها العلمواسطة من أجل أن ییسروا أمور 

 .عذب، هذه وظیفتناوتنهلون من ذاك الخیر ال

صواباً، وممكن أقول لك  مبشر أخطئ وأصیب، ممكن أقول لك افهذه قاعدة الزموها جیداً، أن 

، حتى قلیلاً ، اصبر الآن لیسخطأً، الضابط في معرفة ذلك ما هو؟ ارجع إلى تلك الأصول، لكن 

، ولیس فهماً ماً مستقیتستطیع أن تفهم فهماً صحیحاً، فهما  من أجل أنتنهي التأصیل العلمي، 

 .معوجاً 

هذا من أهم الأهداف التي نرید أن نصل بك إلیها، هو أن تستطیع أن تفهم الأدلة، تفهم كلام  

السلف الصالح رضي االله عنهم بنفسك، من خلال ماذا؟ من خلال هذا التأصیل العلمي الذي 

 .سنسیر علیه إن شاء االله



عرفنا معنى اللمعة، اللمعة قلنا هي: البُلغة، ما یكفي لسد الحاجة، إذاً هذه العقیدة هي عقیدة أهل  

 .السنة والجماعة، لكن هو شيء یسیر منها، لكنه یكفیك لسد حاجتك

عالماً، لكن یرید أن یأخذ حاجته من  رشخص مثلاً لا یرید أن یتأصل علمیاً، لا یرید أن یصی

تكفیه في مجمل عقیدة أهل السنة والجماعة، فإذا درس معها  غةالبل االله إن شاء أمور عقیدته، هذه

، یكون قد أخذ حاجته من عقیدة أهل السنة والجماعة، التوحیدكتاب و كتاب الأصول الثلاثة، 

 .وكحاجة خاصة به یكون قد اكتفى بهذا إن شاء االله

لبرنامج الذي وضعناه في المعهد، لكن كطالب علم ویحتاج إلى تأصیل علمي لا بد أن یكمل ا 

 .نسأل االله لنا ولكم التوفیق لذلك، هذا معنى لمعة الاعتقاد

هي عبارة عن البلغة، القدر الیسیر الذي یبلغ بك إلى سد حاجتك من مسائل  الاعتقادإذاً لمعة  

 .الاعتقاد

یته: أبو محمد، المؤلف الذي ألف هذه الرسالة: هو العلامة المجتهد، لقبه: موفق الدین، كن 

إن شاء االله في النحو، اللقب: ما أشعر بمدح أو  ستدرسونهااسمه: عبد االله، هذه من الأشیاء التي 

، فهذا یشعر بمدح، مدحاً ي نن اللقب یعاذم، مثل: موفق الدین، مثل الأعمش، مثل الأعرج، فإذا ك

مثلاً،  اً هذا لقب نلقب به شخصوإذا تفهم منه الذم فیشعر بالذم، مثل: الجاهل، فلان الجاهل، مثل 

 .لقب فهونقول: فلان الجاهل، ویصیر لقباً له، هذا یشعر بالذم، 

 .أما المدح فمثل هذا: موفق الدین، هو لقب للمدح، فاللقب ما أشعر بمدح أو ذم 

بأب أو أم، أهلنا في سوریا یقلبون، یقولون: كنیة فلان كذا ویعنون بها النسبة،  ئالكنیة: ما بُد 

بأب أو أم، یعني:  دئلنسبة إلى قبیلة مثلاً، یقولون: كنیته كذا، هذه لیست كنیة، الكنیة ما با

 .تقول: أبو عبد االله، أبو محمد، أو أم زید، هذه تسمى كنیة



الاسم: ما دل على مسمى، مثل: عبد االله، محمد، خالد، بكر، هذا اسم لأنه یدل على مسمى،  

 .وهو علَم

ا هو موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد _هذا اسم أبیه، اسمه عبد االله، هنا الآن هذا مؤلفن 

واسم أبیه أحمد_ ابن محمد بن قدامة المقدسي، المقدسي نسبة إلى القدس، لأنه ممن كان یسكن 

مشهورة ینتسب إلیها، كما یقال لي الآن  مدینةضواحي القدس، والإنسان إذا كان یسكن ضواحي 

هذه نسبة إلى الرملة، أنا لست من سكان المدینة، لكن أصلنا من قریة قریبة من مثلاً: الرملي، 

مدینة الرملة، یقال لها: البریة، تبعد عنها ستة كیلو، ومن عادة السلف وهو المقرر في كتب 

المصطلح، أنهم ینسبون مثل هذا إلى المدینة، فیقال: فلان الرملي، لیش؟ نسبة إلى الرملة، لكن 

 ؛شهرة المدینةكتكون مشهورة  لالأن القریة عادة  ؛المدینة، من قریة هي تابعة للرملةهو لیس من 

لذلك ینتسبون إلى المدن، وعادة الأعاجم النسبة إلى المدن، لكن عادة العرب النسبة إلى القبائل، 

العشائر، یعني نحن مثلاً نقول: علي آل علي، هذه قبیلتنا، علي، لكن مدینتنا الرملة، فیقال: آل 

ا كان علیه الحال الأمرین، أو تكتفي بذكر العائلة آل علي، هذا م نما بیعلي الرملي ثملاً، تجمع 

 .عند أهل العلم

 إلىالنسبة عندهم لكن عند العرب كان المعروف النسبة إلى القبیلة، وكان العجم المعروف  

 .الأمر سهل، طبعاً المقصود منه كله هو التعریفو المدینة، 

، هنا المقدسي نسبة إلى القدس، الجماعیلي،  ثم الدمشقي، الحنبلي الجماعیلي نسبة إلى جماعیل 

ثم الدمشقي، الدمشقي نسبة إلى دمشق، هو في البدایة كان بالقرب من نابلس، قریة في فلسطین 

في ضواحي القدس، ثم انتقل بعد احتلال فلسطین انتقل إلى دمشق وعاش فیها، ودمشق عاصمة 

سوریا، وكلها هذه بلاد الشام، فلسطین، سوریا، لبنان، الأردن، كلها هذه من بلاد الشام، فهو 

 .اميش



، ومن ابلةالحنبلي نسبة إلى المذهب الحنبلي، وقد كان ینتسب إلى الحنبلیة، وهو من أئمة الحن 

 .فقهاء الحنبلة

وكتابه المغني من أنفس كتب الفقه، والذي جعله نفیساً هو أنه فقه مقارن كما یسمى الیوم،  

ونعني بالفقه المقارن: أنه یذكر المذاهب ویقارن بینها ویذكر أدلتها، لذلك كان كتابه هذا المغني 

ة في له كتب كثیر و من أنفس كتب الفقه وأجودها، وهو مشهور به، فیقال: المغني لابن قدامة، 

 .المذهب الحنبلي، لكن هذا الكتاب له مكانته الخاصة عند العلماء

ه، هو من علماء القرن السابع، العرب كانت تتعامل بالسنین الهجریة، ٦٣٠المتوفى سنة  

المیلادیة ما كانوا یتعاملون بها، إنما یتعاملون بالهجریة، وهذا حال المسلمین، أعني بالعرب 

 .وا یتعاملون بالهجريالمسلمین، المسلمون كان

ما الفرق بین العرب والمسلمین؟ لیس كل عربي مسلم، ولا كل مسلم عربي، صحیح أكثر العرب  

وغیر هذه الأدیان  ملحدون،من المسلمین، لكن أیضاً یوجد من العرب نصارى ویوجد من العرب 

 .أیضاً موجودة في العرب

نسبة إلى قبیلة، بني یعرب أصلهم،  أما المسلمون فمنهم عرب ومنهم أعاجم، فالعرب هي 

عاربة، لا نرید أن نتطرق  وعربینتسبون إلى بني یعرب، والعرب كانوا جزئین: عرب مستعربة 

 .كثیراً لهذه القضایا حتى لا تتشتتوا

 سبحانهفرق بین العرب والمسلمین، المسلم هو الذي یدین الله یوجد المهم في الموضوع أن  

ما العربي فهو نسبة ینتسب إلى قوم، یعني دم، أب عن جد، أما الإسلام وتعالى بدین الإسلام، أ

 .فهو دین، دیانة

ما ذكرنا له عدة كتب في المذهب الحنبلي،  مثله، طبعاً ٦٣٠ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة  

 .ملأنه كان حنبلیاً رحمه االله، وأثنى علیه العلماء ثناء عطراً في التقوى والصلاح والزهد والعل



وكان بارعاً جداً في الفقه رحمه االله، وله مشاركة في فنون أخرى منها الحدیث، وهو ابن خالة  

الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه االله تعالى صاحب كتاب عمدة الأحكام، وهو أیضاً إمام مشهود 

 .له بالعلم والتقوى والصلاح

 في سیرته كتاباً، ونقل الذهبي رحمه االله في سیرة المؤلف من وقد ألف الضیاء المقدسي رحمه االله 

بعض الفقرات، من ذلك قول الضیاء المقدسي: "وسمعت الحافظ الیونیني یقول: لما  بهذا الكتا

 "كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبیه، عزمت على سؤال الشیخ الموفق

والسابع، كان الكثیر منهم على  سالسادرن، القرن الموفق الذي هو ابن قدامة، كان في ذاك الق 

المذهب الأشعري، الزمن الذي كان یعیش فیه المؤلف كان كثیر من علمائهم على المذهب 

الأشعري، وكان الحنابلة وخاصة في بلاد الشام، كانوا هم المعروفین بعقیدة أهل السنة والجماعة 

، لا، یوجد من الحنابلة من هم أشاعرة أیضاً، منهجالالسلفیة، لا یعني ذلك أن كل حنبلي على هذا 

المقادسة خاصة، و ، الشامبهذا الأمر في بلاد  عرفونیُ لكن هو الغالب علیهم، وكانوا هم الذین 

یعني: قبل ابن قدامة المقدسي، وفي زمن ابن قدامة المقدسي، وبعد ذلك، وشیوخ ابن تیمیة 

ن تیمیة، كثیر منهم كانوا یحملون العقیدة السنیة، بلا صرینعاموتلامیذ ابن تیمیة، ومن كانوا 

 .العقیدة السلفیة

ء من التشبیه، لكن حال أهل آفكان الناس یشنعون على الحنابلة، ویتهمونهم بالتشبیه، وهم بر  

نك الناس یسمیك باسم یخافه الناس ویهابونه، فلذلك عالبدع، دائماً المبتدع عندما یرید أن ینفر 

، وهذا أهل البدع دائماً  طریقةویدور به بین الناس حتى ینفر الناس عنك، هذه  یعطیك هذا الاسم

 .ما كانوا یفعلونه مع الحنابلة

وبقیت أشهراً أرید أن "فهذا الیونیني، سمع هذا التشنیع على الموفق ابن قدامة، فجاء یسأله، قال:  

نطقت أكثر من هذا، قلت:  محارب، قال: وماابن أسأله، فصعدت معه الجبل، فلما كنا عند دار 

لأن أهل البدع دائرون  ؛الذي یرید أن یقوله ماعرف مباشرة  "یا سیدي، فقال لي: التشبیه مستحیل



بهذا، ویدورون حوله، ویشنعون علیه بهذا الأمر، فلذلك تنتبهون بارك االله فیكم، الحسدة، مرضى 

أجل الوصول إلى مآربهم، لذلك لا بالطعن في الأشخاص من  نیدندنو القلوب، أهل البدع، دائماً 

نسمع كل ما یقال من هنا وهناك، حتى نتأكد، ونتحرى في هذا الأمر، إذا كان یهمنا الأمر، قال: 

 "لأن من شرط التشبیه أن نرى الشيء ثم نشبههقال: فقال لي: التشبیه مستحیل، فقلت لم؟ "

 لذلك لا نستطیع أن نشبهه، واالله ،آهأحد ر  لامن الذي رأى االله تبارك وتعالى ثم شبهه لنا؟  

شيء} إذاً نحن  كمثلهلنفسه صفات، لكن قال: {لیس  وأثبتسبحانه وتعالى أثبت لنفسه أسماء، 

 .نثبت الأسماء والصفات، لكن لا نشبه االله سبحانه وتعالى بخلقه

عمل، صنف كان _أي: ابن قدامة_ إماماً عالماً في العلم وال : "وهو من الأشاعرة أبو شامةوقال  

الطریقة  ىلكن كلامه في العقائد عل"، شوف الآن أیش یرید أن ینتقده! انتبه! قال: "كتباً كثیرة

فسبحان من لم یوضح له الأمر فیها على جلالته في   -یعني الحنابلة - المشهورة من أهل مذهبه

أثنى علیه ومدحه ، والجماعةغمزه بأنه على عقیدة أهل السنة  " ،العلم ومعرفته بمعاني الأخبار

 .ورفع من شأنه، لكن قال: مشكلته هي هذه

 ".فقلت: وهو أمثاله یتعجبون منكم"قال الذهبي _الذهبي له تعلیقات لطیفة مثل هذه_ قال:  

كلمة جمیلة، كما أنتم تتعجبون منهم هم یتعجبون منكم، كیف أضلكم االله سبحانه وتعالى وكثیر  

 .منكم أوتي علماً، لكنه سبحانه وتعالى قد أضلكم عن الطریق المستقیم، لیبتلیكم ویبتلي بكم

الشاهد في الموضوع والذي نرید أن نصل إلیه أن ابن قدامة رحمه االله كان على عقیدة أهل  

 .السنة والجماعة رحمه االله، وسیأتي ذلك بیناً في عقیدته هذه إن شاء االله

ذلك؟  طبعاً بعض أهل البدع یحاول أن یحصر عقیدة أهل السنة في الحنابلة، ما مرادهم من 

بلة، اباطلة اخترعها الحن عقیدةلأنها  ؛بهذه العقیدة اختصوایریدون أن یبینوا لك أن الحنابلة قد 

 .حیحة مع فغیرهموالعقیدة الص



أهل سنة  أنفسهمهم الذین على الحق، الأشاعرة ومن معهم یلبسون على الناس، یسمون غیر و  

الناس أنهم على بدعة،  إیهام من أجلحتى یلبسوا على الناس، وأصحاب السنة یسمونهم حنابلة، 

 إن شاء االله وهذا باطل، السلف الصالح رضي االله عنهم لم یكونوا على عقیدة الأشاعرة، وسیأتي

مفصلاً هذا كله في شرحنا على الكتب الأخرى من كتب العقیدة، وسنبین لكم من كلام السلف 

 .أنفسهم من الذي كان على العقیدة المستقیمة بإذن االله تعالى

حنبلیة والشافعیة والمالكیة هذه كلها مذاهب فقهیة.. لكن نحن نتحدث عن الالمذاهب هذه،  

كالأشاعرة والمعتزلة والماتریدیة  ؛عن العقیدة یأتي الخلاف مع أهل البدع العقیدة، عندما نتحدث

وهؤلاء...، ربما یكون الشخص شافعیاً أو مالكیاً، وآخر یكون حنبلیاً وكلهم على عقیدة واحدة، 

كلهم أصحاب سنة، موجود بفضل االله، من أئمة السنة مالكیة، ومن أئمة السنة شافعیة، ومن أئمة 

ة، ومن أئمة السنة أحناف أیضاً، هذا موجود والحمد الله، وسیأتي بیانه إن شاء االله السنة حنابل

 .تعالى كاملاً بإذن االله تعالى

هذه المقدمة التي أردنا أن نقدمها بین یدي هذا الكتاب، حتى یكون إن شاء االله الدرس القادم أول  

نسأل االله سبحانه وتعالى أن یتقبل منا البدء بمادة الكتاب مباشرة بإذن االله تعالى، واالله أعلم، و 

 إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إلیك. أنومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد 
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